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  ب
 

  الإهداء
و للماء  ، للهواء �قاءه وصفاءهو  ، لنور الشمس بهاءه و جماله إذا كان ثمة ما يهب

  ..فهو الحب  ...عذوبته و ريه
  . وجود في كو�ي  و أعظم ، أقدم عملي هذا إلى أسمى حب في حياتي 

فينتعش قلبي الخاوي .. إلى الذي أستمد من بريق عينيه الإيمان والأمل والقوة
  ..الضيقة إلى عوالم علوية شفافةوتنقلني كلماته من د�ياي .. بحرارة الإيمان و قوة الحنان 

إلى  ، وأ�تقل من خريفي وهمومي ، و أعيش الحب لله ورسوله ..وجد فأحلق إلى عالم ال
  ..وجنات تجري من تحتها الأنهار .. فصل كله ربيع و أزهار
فني عظمة حديث عر، ووأضاء عقلي بنور خالد ، لحياتي معناهاإلى الذي منح 

، وصفوة الناس بعد علمني كيف أحب سادات المسلمينسيد�ارسول الله و جلاله، 
، حباً يملأ الوجدان إجلالاً وإعظاماً وتقديراً ..حباً يحيي �شوة الروح و�ور القلب  النبيين،

  . بين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدينلصحابة سيد المرسلين، وعرفاء الأصفياء المقر
الحبيب الغالي حامل لواء الحديث " والدي"أب طلاب العلم و طلاب الحديث 

وأقر ، و ألبسه ثوب العافية، و أطال في عمره، حفظه الله.......النبوي الشريف 
  . ووهبني رضاه و بره  ، عينه بكل ما يحب من خير الد�يا  و الآخرة



 



  ت
 

  شكركلمة  
الذي  ..إلى فضيلة الأستاذ الدكتور بديع السيد اللحام .. جه بالشكر الجزيلأتو

تفضل بالإشراف على هذا البحث، ولم يدخر جهداً لتصويبه، رغم مسؤولياته الكثيرة، 
  . حفظه الله وأمتع به

كما أتوجه بالشكر الجزيل لجميع العاملين في كلية الشريعة بجامعة دمشق، تلك 
التي أسأل الله أن يجعلها خير صرح  علمي يجلو غياهب الجهل، ويأخذ . .الجامعة الغالية

  .بالأيدي نحو العلم والرقي كما يحب الله ورسوله
والشكر موصول لكل من  ساهم في تيسير هذا البحث وإتمامه، وأسأل  الله لي 

 .ولهم علماً �افعاً وعملاً متقبلاً
  

  

  

  

  

  



 



  ث
 

  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد خاتم الأ�بياء 
  . والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  :أما بعد
هم الجيل الرباني الذين آمنوا برسول االله صلى االله عليه وسلم،  الصحابةفإن 

  .ف صحبة نبيه، وإقامة شرعهوآزروه ونصروه، واختصهم االله عز وجل بشر

أحياهم النبي بالقرآن، وزكاهم فأحسن تزكيتهم، وأدّبهم فأكمل أدبهم، حتى بلغ 
بهم أقصى ما يبلغه السمو الإنساني، وغاية الكمال البشري المقدَّر لغير الأنبياء،  فصاروا 

  . أتقى الناس وأنقاهم وأعدلهم وأزكاهم

 الاهتمام بالتراث: والفروض الإيمانيةولذلك كان من أهم الواجبات العلمية 
الأصيل المتعلق بصحابة سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، وبيان ما ورد في فضلهم 
ومناقبهم بياناً علمياً، موزوناً بضوابط علوم الحديث، وتوضيحه حسب مقاييس المحدثين 

  . والمقاييس العلمية في التوثيق والشرح

أبو بكر الصديق : المكانة التي يتبوؤها شيخا الصحابة ومما لا يخفى على طالب علم
وعمر الفاروق رضي االله عنهما وأرضاهما، فهما في القمة بين الصحابة خير الأمم، ولهما 
النصيب الأوفى من الصحبة النبوية والمقامات العلية، وقد كتب لهما أن يكونا خير من اتبع 

بوزارته وخصوصية صحبته، وكانا أول من سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم، وتشرفا 
صنع التاريخ الإسلامي بعد الوفاة النبوية، ووضعا شارات النور ومعالم الهدى خلال 
رحلتهما في التاريخ، لذلك كان التشرف بالكتابة عنهما من أهم أبواب معرفة السنة 



  ج
 

لا بد للمسلم أن النبوية المطهرة، والاطلاع على علوم شتى مستقاة من مشكاة النبوة، مما 
  .  يعلمه ويعمل به، في قلبه وقالبه، وحاله وقاله

  : والجديد فيه  أهمية البحث
لقد كان شيخا الصحابة رضي االله عنهما طرازاً فريداً، ونسيجاً  -١

لهما السهم الأعلى من ابتغاء رضوان االله سبحانه، واتباع سنة  وحيداً،
لذلك فإن دراسة صفاتهما ومناقبها تعتبر نبيه صلى االله عليه وسلم، 

دراسة لأنموذج حي عن تطبيق كتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله 
 . عليه وسلم

إن الصحابة إجمالاً، والصديق والفاروق خصوصاً، نقلة الدين، وأمناء  -٢
الوحي، وأول من قام بأمر االله ورسوله، لذلك أصبحوا غرضاً لأعداء 

 - عن الصحابة عموماً والشيخين خصوصاً–ة الدين، فكانت الكتاب
جلاءً  لحقائق من أهم الحقائق الدينية، وإبرازاً لمعانٍ هي من صلب 

 . الإيمان

بعد دراسة –إن حاجة المسلم للقدوة والأسوة الحسنة تجعل لزاماً عليه  -٣
أن يفقه  -شمائل رسول االله صلى االله عليه وسلم وخصاله الشريفة

ويعلم شمائل أصحابه وخصالهم ومترلتهم، فهذا مما يثمر رسوخ 
العقيدة في القلوب، ويسرج المصابيح التي تنير الدروب لمعرفة معاملة 
علام الغيوب، وآمل أن تكون هذه الدراسة مصباحاً من تلك 

 .  المصابيح

هي أول مؤلف يهتم بمناقب  -حسب اطلاعي–ذه الأطروحة ه -٤
الشيخين وصفاتهما وشمائلهما، على ما سأوضح في منهج البحث، في 

سيرة الحياة،  تتناول حين أن المؤلفات السابقة هي عبارة عن كتابة
جمعاً لنفائس من مزاياهما لا  في هذا البحثوتاريخ الحوادث، فتجد 

 . يوجد في مؤلفات أخر



  ح
 

رغم أن المكتبة الإسلامية في وقتنا الحاضر تزخر بمؤلفات عن أحد  -٥
تقر تفتتبع أسلوب أهل الأدب والإنشاء، والشيخين، إلا أن غالبيتها 

إلى السمة العلمية الموضوعية، أما المصادر القديمة فلها أسلوبها الخاص 
بذلك العصر، من سرد للنصوص دون ذكر ما يجلي غموضها، 

بينما حاولت في بحثي هذا أن أجمع الأسلوب العلمي  .ويستنبط منها
الجاد، ضمن قالب جامعي حديث مناسب لتقسيم الأفكار 
والموضوعات، مبينةً المعنى المقصود بشكل موجز، مفصِّلةً عندما 

 . يقتضي الأمر ذلك

عرضت النصوص في هذا البحث وفق موازين المحدثين، وضوابط  -٦
ث في موضوعه خاضع لمنهج النقد القبول والرد لديهم، فكان أول بح

وهي النصوص التي  الحديثي، خالٍ من النصوص المردودة في هذا الباب
 . في رواتها متهم بالكذب أو شديد الضعف

  :أسباب اختيار البحث
الرغبة بإيفاء جزء من الدين العظيم للصديق والفاروق رضي االله عنهما في  -١

لتهما السليمة، وتوضيح مكانتهما عنق كل مسلم، وهو المتعلق بإنزالهما متر
العظيمة عند االله ورسوله، وإيتائهما حقهما من تبيين عظيم ما قاما به في 

وَلاَ {: قال تعالى. نصرة الدين، وتأييد سيد المرسلين صلى االله عليه وسلم
  . ]٨٥: الأعراف[}تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ

ضائل والشمائل لها آثار عظيمة في إن دراسة ما لسيدَيِ المسلمين من الف -٢
نفس المسلم، وفي تربية النشء، وتنشئة جيل صالح لحمل رسالة الإسلام، 

الموضوع وشديد الضعف، الحديث وقد صُنِّف في ذلك ما يشوبه بعض 
فأردت البحث فيه بحثاً علمياً وفق موازين المحدِّثين، خالياً من النصوص 

  .     الموضوعة وشديدة الضعف



  خ
 

التوجه بالحب القلبي الصادق للصديق والفاروق رضي االله عنهما فرض إن  -٣
إيماني على كل مسلم، والحب إنما هو ثمرة للمعرفة، فما لم يتعرف المسلم 
على خصائص صحبتهما لرسول االله، وعلى مكانتهما عنده، وعلى كريم 

 .مزاياهما لن يتمكن من محبتهما المحبة الإيمانية المفروضة
لصحابة رضي االله عنهم السهم الأعلى من اتباع أوامر االله إن لشيخي ا -٤

ورسوله، ومواقف حياتهما أصدق تمثيل لما ينبغي أن يكون عليه المسلم 
،  اهل لأن يقتدى بهمالأ اهمالكامل المتبع لمنهج سيد المرسلين في حياته، ف

 ،ا عليه، علماً واعتقاداًا، بل إن الدين ما كانوهديهم اويتمسك بطريقتهم
، لذلك كان من الواجبات العلمية على طلاب العلم وعملاً وأخلاقاً

إخراج ما كانا عليه من خلق وعمل، بقالب يتناسب مع مقاييس التصنيف 
 .العلمي في عصرنا

الرغبة في رد شبهات علقت في بعض الأذهان؛ بتأثير من ترويج بعض  -٥
حابة وآل البيت الفرق المبتدعة، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة بين شيخي الص

النبوي الهاشمي، وكذلك أحقيتهما بخلافة النبوة أحقيةً شرعيةً أذعن لها 
وأقر بها كل من توافر من الصحابة آنذاك، فكان لا بد من تناول هذه 

 . الأمور بشيء من التوضيح يتناسب مع المقام

عامل شخصي، وهو الحب المتأصل في أعماق القلب للعظيمين وزيري  -٦
صلى االله عليه وسلم، اللذين كانا بحق هبةً إلهية، ومعجزة من رسول االله 

معجزات الرسول الأعظم، وبرهاناً لقدرة الإسلام على إنجاب أهل 
الكمال، فكانت الكتابة عنهما ليست مجرد واجب علمي، إنما سمواً لأسمى 
عوالم البشر، واستجابة لشوق لا ينضب، وتقدير لا يوصف، ولو أفرغت 

–لقلب لما كفت آلاف الصفحات، لكن البحث الجامعي ما جاش في ا
لابد فيه من التزام  -حسب إرشادات أستاذي المشرف حفظه االله

الأسلوب العلمي الرصين الجاد، فامتثلت لتعليماته جزاه االله عني وعن طلبة 
 .  العلم خير الجزاء



  د
 

  :منهج البحث في هذه الأطروحة
استقراء نطاق معين من مصادر رواية يقوم منهج البحث في هذه الأطروحة على 

الحديث الشريف، ثم انتقاء الأحاديث المعبرة عن مكانة الشيخين ومترلتهما، ثم تصنيفها في 
أبواب حسب مدلولها، والكلام عليها بما يناسب، من مصادر ومراجع لشروح الحديث 

  . النبوي، وكذلك الكتب المتعلقة بالموضوع

بيان مترلة أبي بكر الصديق، : التركيز في هذا البحث هوويجدر التنويه إلى أن محور 
وعمر الفاروق رضي االله عنهما، وبيان أفضليتهما وسمو مكانتهما، كما يظهر من العنوان؛ 
لذلك لم أتبع فيه طريقة علماء السيرة والتاريخ في سرد الأحداث متسلسلة، ولا أسلوب 

فة، بل أوردت النصوص المتعلقة بالفكرة، أهل الأدب والإنشاء في سرد الجمل وإثارة العاط
وخرجتها من مصادرها مبينة درجة قبولها أو عدمه، ثم قمت باستنتاج ما يستنبط من 
النص، من خلال المراجع المناسبة، متوخية سهولة العبارة، وبساطة الأسلوب، وقد أنقل 

  . حرفياً عندما يستدعي الأمر ذلك

  : �طاق البحث
ص الواردة فيما يبين مكانة شيخي الصحابة أبي بكر وعمر من المعلوم أن النصو

رضي االله عنهما هي وافرة العدد، ضخمة الكم، فلو استوعب البحث كلها لاستغرق 
لذلك كان لا بد من تحديد نطاق . الآلاف من الصفحات، واحتاج عدداً من الأعوام

  : البحث، وهو كما يلي

  :من مصادر الأحاديث العامة )١(تم جمع الأحاديث

  . المجامع، السنن، المسانيد، المعاجم، المصنفات، وسيرة ابن إسحاق 

                                                           
المرفوع والموقوف والمقطوع؛ والمحدثون توسعوا في إطلاق كلمة السنة أو الحديث : وأعني بالحديث هنا ما يشمل )١(

 .   ٢٨: ، منهج النقد١٠٩: ، تدريب الراوي١٦: نزهة النظر: ينظر. لتشمل الأصناف الثلاثة



  ذ
 

أما كتب الأجزاء المختصة بموضوع معين، أو جزئية خاصة، فغير معنية، هنا إلا ما  
كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل،  : كان في الأصل من صلب الموضوع، مثل

  . للدارقطني وفضائل الصحابة

  :خرجت عن هذا النطاق، وهي محددة  في حالاتلكن 

المبحث الأول من ترجمة كل من الشيخين، وهو عن سيرة كل وصفاته، فهاهنا لا  
  .بد من العودة إلى كتب الطبقات والتاريخ، بشكل مختصر يبين أصل الموضوع

ضل العودة وكذلك ثمة مسائل تتعلق بنقاط أساسية من البحث؛ فكان من الأف  
أسبقية الصديق بالإسلام، وقصة إسلام : إلى مراجع أخرى لبيان المعنى المطلوب، وهي

وكذلك حروب الردة في عهد الصديق، واستخلاف الصديق للفاروق، وجهود . الفاروق
الفاروق في الناحية الاقتصادية المالية؛ وذلك لكون هذه المسائل أساسية في بيان رفيع 

  .   تميزهما فيهامكانة الشيخين، و

  : منهج الا�تقاء والاختيار
  :وينحصر في أمور

بعد –اقتصر اختياري على النصوص التي  تبين مكانة الشيخين ومترلتهما : أولاً
، فهذا موضوع الأطروحة، وليس المطلوب كتابة تاريخ -تعريف بأهم ملامح شخصيتيهما

بيان ما يعتبر منقبة لهما، وفضيلة تبين حياتيهما، أو أحداث وجودهما، إنما ما يهمنا هنا هو 
، فهي تختلف عن كتب السيرة،  )١(ويحسن تشبيه ذلك بكتب الشمائل. سمو قدرهما

فموضوع كتب الشمائل خصائص وصفات، تبين رفعة المقام وسموه، أما موضوع كتب 
  . السيرة، فهو مجريات وأحداث حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                           
أي في : الجسد، ورجل كريم الشمائلجمع شمال، وهي خليقة الإنسان، من الأخلاق، أو من خلقة : الشمائل لغة )١(

وقال . ٢/٢١٣: ، جمهرة اللغة٤/١٠٧: ، تهذيب اللغة٧/٣٩: ، الصحاح٣/٢٧٥: العين: ينظر. أخلاقه وعشرته
 ،والباطنة الظاهرة صلى االله عليه وسلم صورته: ((، وعرفها اصطلاحاً بأنها))هي جمع شمئل بالكسر: ((السيوطي

    . ٢: الشمائل الشريفة)). بها الخاصة ومعانيها ،وأوصافها ،نفسه وهي



  ر
 

نصوص الواردة على أفكار أساسية، تنبثق عنها نقاط فرعية، وزعت ال: ثانياً
لكل من هذه النقاط، إلا إن اقتضى الأمر أكثر من ذلك،  حديث أو اثنينواكتفيت بذكر 

فلم أستوعب جميع النصوص الواردة في نطاق البحث المذكور؛ لئلا تتحول . وهو نادر
  .الأطروحة إلى سفرٍ ضخم يصعب تصنيفه، بل وقراءته بتمعن

مة الأولوية في اختيار النص للأقوى إسناداً؛ ومن ثم فأحاديث الصحيحين مقدَّ: ثالثاً
  .على غيرها، وأحاديث الكتب الستة عموماً لها الأولوية

  :منهج الحكم على الحديث
إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فلا ريب في التسليم بصحته، من غير 
ما بحث؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول، وكذلك بالنسبة لأحكام الترمذي على الأحاديث 

  .الواردة في سننه

فقد التزمت بالبحث في أحوال الرجال، واتصال الإسناد أو  أما ما سوى ذلك
  .  انقطاعه، وغير ذلك مما يوصل لمعرفة درجة الحديث من القبول

  :وهنا ملاحظات

أنني لم أكتف بالأحكام السابقة على الحديث سواء من المتقدمين : الأولى 
دقيق في دراسة كل للتأو من المعاصرين كالمحققين، بل أفرغت وسعي ) كالهيثمي مثلاً(

إسناد على حدة، للتثبت من أحكام الأئمة السابقين إن وجدت، وعدم الركون إليها، 
فإن كان . التنويه بالصواب، والتنبيه على الخطأ في تلك الأحكام إن وجدوذلك من أجل 

ثمة حكم للسابقين وكان صحيحاً أوردت قوله دونما تعقيب، وهذا يعني أن البحث أدى 
  . يجة، أما إن توصلت لغيرها فأذكر ذلكالنت لنفس

النظر في ترجمة كل راوٍ من الرواة من كتب التراجم التفصيلية، غير : والثانية
مقتصرة على كتاب واحد كالتقريب ونحوه، وفيه ما فيه من العنت والجهد، الذي يهون 

  .في سبيل معرفة الحكم على الحديث



  ز
 

الحديث في وقتنا الحالي، من الاقتصار والواقع أن ما درج عليه الكثير من طلاب 
  على التقريب في ترجمة الرواة غير سديد

ولا يخفى أن البحث التفصيلي في أحوال الرواة أمر شاق، يعرفه ويقدره من عانى 
هذا الأمر المضني، وقضى فيه جزءاً من حياته، لكنه ما تقتضيه طبيعة البحث العلمي، وهو 

  .ى كتاب واحدأنفع وأجدى من حصر الاطلاع عل

منعاً للتطويل وإثقال الحواشي؛ لم أكن أذكر إلا ملخص ما طالعته من : الثالثة
  .  من كونهم ثقات جميعاً، أو فيهم من فيه لين، أو ضعف، أو قادح: أحوال الرواة، ومؤداه

أنني عند الحكم على الحديث، أذكر وروده في الكتب التي هي خارج : الرابعة
، إن استدعى الأمر ذلك؛ لبيان درجة صحته، كأن يكون له طريق نطاق البحث المذكور

  .أخرى في كتاب من كتب الطبقات أو الأجزاء

بيان ، إما لالاهتمام بهاعند تخريج الحديث زدت الاهتمام بطرق يقتضي : الخامسة
  .أو لضعف أحد طرقه معناه،

بة؛ لأهميته تجد تفصيل طرق في حديث سيدنا علي في أفضلية شيخي الصحا: فمثلاً
   .البالغة، رغم وضوح درجته من الصحة، بأقل من تلك الطرق التي ذكرتها، فهذا للمعنى

 أبا رأى :وسلم عليه االله صلى االله رسول أن: (( أما لأجل الضعف، فمثل  حديث
   . ))والبصر السمع هذان: ((فقال ،عمرو بكر

  :طريقة التبويب
راسخة، أو خصلة تميز المرء، وضعته إن ما كان مدلوله أقرب للتعبير عن صفة 

  .ضمن باب الترجمة، إذ ترجمة المرء تعبر عن هويته، وميزات كيانه النفسي والجسدي

أما ما كان مدلوله أقرب لأن يكون فعلاً أو عملاً، أو أدى إلى أفعال وأعمال فهو 
  . مناقب الصديق، مناقب الفاروق: ضمن باب المناقب



  س
 

لأمر تقريبي، ويختلف الاجتهاد فيه، وقد حاولت جاهدة وهنا لابد من التداخل، وا
، وكذلك الأمر بالنسبة للعناوين، التي الالتزام بما سبق، حسب المعنى الأقرب والمتبادر أولاً

  .     تدخل ضمنها النصوص

  . ومما سبق يتبين أن منهج البحث الاستقراء، ثم الانتقاء، والوصف التحليلي 

  :ة في هذا الموضوعوبالنسبة للجهود السابق

نظراً للمكانة السامقة، والمترلة الرفيعة التي تبوأها الصحابة من هذه الأمة، التي هي  
خير الأمم، فقد اهتم العلماء قديماً وحديثاً بمعرفتهم وتدوين أخبارهم، واهتموا اهتماماً 

وسلم في خاصاً بتصنيف المؤلفات في الأحاديث المرفوعة عن رسول االله صلى االله عليه 
 في الصحابة فضائل في ورد فقدفضلهم ومناقبهم، أو الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة؛ 

وقد ترجم العلماء لتلك الأحاديث . )١(والشرف المدح من يحصى مالا وحضورهم غيبتهم
  . رضوان االله عليهم ﴿فضائل الصحابة﴾ب الواردة في فضل الصحابة وعظيم مكانتهم 

 ،فضيلة جمع الفضائل أن :اعلم: ((القرطبي في تبيين معنى الفضائليقول الإمام 
 بها التي الجميلة لةصالخ وأصلها ،كثير وهو ،كبيرة جمع وكبائر ،رغيبة جمع كرغائب

 ،الخلق عند إما :الفضل وذلك الشَّرف ذلك ثم ،وقدر مترلة وعلو ،شرف نسانللإ يحصل
 .الخالق عند المعتبر الشرف إلى يوصل لم إن إليه يلتفت فلا :الأول فأمَّا ،الخالق عند وإما
 االله عند شرف هو الذي هو إنما ،التحقيق على المطلوب والفضل المعتبر الشرف :فإذًا

 له أن فمعناه ،فاضل عنهم االله يرض حابةصال من أحدًا إن قلنا ذاإف هذا؛ تقرر وإذا .تعالى
 إلى ذلك يرجع أن بدَّ فلا ،قطعًا بالعقل إليه يتوصل لا وهذا ،تعالى االله عند شريفة مترلة
 االله صلى الرَّسول أخبرنا فإذا ،وسلم عليه االله صلى الرسول من يُتلقى إنما والنقل ،النقل
ويفهم منه عدم اقتصار الفضائل على . )٢())بالقبول تلقيناه ذلك من بشيء وسلم عليه

الأحاديث من لفظ رسول االله، بل على كل ما من شأنه أن يعبر عن التقدم في الخيرات 

                                                           
  .٢٦٦: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي )١(
  . ١٩/١٤٧: المفهم شرح صحيح مسلم )٢(
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